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  التطور السیاسي للمرینیین
  

كل في بعض الأوقات  غطتم و15ھـ/9م و13ھـ/7امتد عمر الدولة المرینیة ما بین القرنین 
یة السابقة المغربوبالرغم من نقط التشابھ التي تجمعھا بالدول  .شمال إفریقیا وجزء من الأندلس

فإنھا انفردت ببعض العناصر التي میزتھا عنھا خاصة  ،جغرافيمن ناحیة الأساس البشري وال
ھا. لفیما یتعلق بالأساس الإیدیولوجي والمذھبي الذي قامت علیھ والذي سیؤثر سلبا على مستقب

ة غریبتناوبت فیھا مظاھر القوة والضعف، وتدخلت عناصر وقد مرت بعدة أطوار ومراحل 
  للتأثیر في مسارھا.

  صل المرینیین ونمط عیشھمأ -1

المرینیون فرع من زناتة من الجیل الثاني حسب التقسیم الخلدوني. وتختلف المصادر حول 
  تحدید مواطنھم بحیث نجد اقتراحات وآراء مختلفة نجملھا فیما یلي:

 -(بلاد الجرید من جنوب القیروان حتى صحراء بلاد السودان  بني مرینتمتد بلاد  -
 إفریقیة) -بلاد الزاب 

مواطنھم ما بین سجلماسة وفكیك في الجنوب وملویة في الشمال مع توغل حتى بلاد  -
 الزاب (ابن خلدون)

من بلاد الجرید حتى المغرب مرورا ببلاد الزاب وتاھرت وجھات تلمسان (ابن  -
 مرزوق)

 مجال بین تلمسان وتاھرت (الحلل الموشیة). -

 نأن كل التحدیدات تجعل مجال القبیل یمتد م ،م من الاختلاف في التفاصیلوبالرغ ؛یلاحظ
ملویة بالمغرب الأقصى مرورا بالزاب ونواحي تلمسان  جنوب إفریقیة ببلاد الجرید حتى

. وھذا مجال شاسع یصعب أن یقیم فیھ قبیل بشكل دائم مما یدفع إلى التفكیر وفكیك وسجلماسة
تبعا للفصول والسنین. فنظام المعیشة  عيبحثا عن المرا في كونھ مجال ترحالھ الموسمي

والاقتصاد القائم على تربیة الإبل والماشیة یقتضي رحلتین في السنة. رحلة إلى الجنوب خلال 
وبلاد الزاب والجرید (حسب السنین وربما یقسم الشتاء وتتجھ نحو واحات سجلماسة فصل 

قة واحدة) حیث تكون الحرارة معتدلة وتنعدم القبیل إلى مجموعات تتجھ كل واحدة نحو منط
الثلوج ویتوفر بعض الكلإ بفضل نظام السقي وقصر الدورة النباتیة للنباتات بحیث تنمو بمجرد 

اصة خلشتاء القاسي. ورحلة إلى الشمال سقوط أولى الأمطار موفرة كلأ للماشیة في فصل ا
طي ھذا نظام متوسالماء والكلأ ( وفرإلى ملویة خلال فصل الصیف حیث تعتدل الحرارة ویت

  ما تزال بعض آثاره باقیة حتى الیوم).
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لا و وبناء على ھذا التصور تكون المواطن التي حددت للقبیل ھي مجال تحركھ طیلة السنة
  یقتضي تملكا لھ بل فقط مجموعة من التحالفات والاتفاقیات مع القبائل التي تنتشر بھ وتستغلھ.

القبائل على الترحال وتربیة الإبل والماشیة كما یحدده ھذا الكلام لابن یقوم نمط عیش ھذه و
  خلدون:

"لا یعمرون إلا القفار، ولا یؤدون لسلطانھم بدرھم ولا دینار، ولا یدخلون تحت حاكم ولا 
سلطان، ولا یرضون بذل ولا ھوان، لھم ھمم عالیة ونفوس إلى المعالي سامیة، لا یعرفون 

جل أموالھم الإبل والخیل، ودأبھم  ولا یشتغلون بغیر الصید والغارات،، الحرث ولا التجارات
  ).7الحرب وخوضان اللیل، وشیمتھم إكرام الضیف وضرب أعدائھم بالسیف" (ج

  نمط معیشتھم في:مكونات یحدد النص 

 الترحال -

 تربیة الإبل والخیل والصید (والماشیة أیضا) -

 جھل بالزراعة والتجارة -

 الطرق ونھب القوافل  الإغارة على الجیران وقطع -

 شیم: إكرام الضیف والشجاعة -

 عدم الخضوع لسلطان: لا ولاء ولا جبایة -

والاحتكاك بكل قواه للتعرف على أحوال المغرب  صاحبھما نیؤھلاونمط حیاة مجال 
السیاسیة؛ وربما، فھم بعض الأمور السیاسیة، ویضمن لھ حریة التحرك والتصرف حسب 

  أزغار).الظروف. ویفتح شھیتھ لغزو مناطق الخصب (

  نشأة الدولة المرینیة -2

من عمر الدولة غموضا كبیرا ولا تتوفر حولھا إلا معلومات نادرة تعرف المرحلة الأولى 
جدا. ففي عھد المرابطین كان یقودھم المخضب بن عسكر، وكان یغیر بھم على أراضي 

جاء الموحدون ساندھم في قتال الدولة مما اضطرھا إلى مھادنتھ ومصانعتھ بالھدایا. ولما 
زناتة الموالیة للمرابطین، لكن ولسبب مجھول انقلب علیھم فجأة وأغار على غنائم عبد المومن 

انسحبت  اھـ. وبعدھ540الموحدین ھزموه وقتلوه سنة ن التي حصلھا من تلمسان ووھران، إلا أ
 وابنھ محیو یبایع خلفھ قبل أن ھـ) إلى الصحراء561(ت القبیلة بزعامة أبي بكر بن حمامة

جروحا ویشارك في جیوشھم. وقد كان حاضرا في معركة الأرك التي جرح فیھا  الموحدین
رت تغی معركةالعقاب. وبعد ھذه الھزیمة بالزاب. وخلفھ ابنھ عبد الحق وشارك في  اھمات من

 نمما یدعو إلى وضع مجموعة م مشاریع المرینیین السیاسیة دون معرفة سبب ذلك بدقة،
  الافتراضات ومنھا:
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الرغبة الدفینة عند الرحل في السیطرة على الأراضي السھلیة الخصبة لذلك استقروا  -
 ھـ610في الریف الجنوبي شمال تازة منذ سنة 

اضطراب أحوال البلاد بفعل الجفاف الذي عرفتھ ھذه الفترة، فوقع صراع حول  -
 المراعي مما دفعھم إلى السیطرة على ھذه المناطق.

القبائل المغربیة نتیجة الجفاف وھزیمة العقاب وكذلك عجز الموحدین عن ردع  ضعف -
الرحل والحفاظ على النظام العرفي القائم بین الرحل والمستقرین، مما فسح المجال 

 للرحل للسیطرة النھائیة على المراعي والاستقرار بھا.

ا الزاب والجرید، مم انفلات زمام القبائل العربیة ومنعھا لبني مرین من التنقل نحو -
 أجبرھم على الاستقرار بالریف وملویة العلیا.

 تمرد مبكر على الموحدین وفرارھم من سیطرتھم طیلة ثلثي قرن -

  كل ھذه العوائل قد تفسر كلیا أو جزئیا ھذا التحول.

ھـ)، وھزموا قوات المستنصر بوادي نكور، وأسروا والي 613-610بدأ توسعھم ببلاد الریف (
إبراھیم بن یوسف بن عبد المومن قبل إطلاق سراحھ، ثو احتلوا تازة. وفي عام  فاس أبا

ھـ، أعلن أبو سعید عثمان بن عبد الحق خلع طاعة الموحدین وضم تسول ومكناسة 616
ھـ، غزا بلاد فازاز، وبذلك 620 سنة وبطویة وبطلاسة وكزنایة وغیاثة وبني مكود...وفي

ھـ، واجھ المرینیون الموحدین قرب 638وفي عام  صارت أراضیھ تمتد ما بین ملویة وسلا.
ھـ)، لكن السعید رد علیھم 637مكناس وھزموھم تحت قیادة محمد بن عبد الحق (تولى عام 

ھـ وقتل زعیمھم، فانسحبوا نحم تازة وبایعوا أبا بكر بن 642أو  641وھزمھم قرب فاس عام 
  عبد الحق.

حصول على الدعم الحفصي فأخذوا مكناس عام الثانیة (مرحلة المدن) بدأت بعد الالمرحلة 
بعد سنتین ویضطروا إلى بیعة السعید ومساندتھ ضد بني عبد الواد.  ھـ قبل أن یفقدوھا643

ھـ، دفعت أبا یحي المریني إلى قطع 646إلا أن ھزیمة السعید ومقتلھ على ید یغمراسن عام 
ین والمرتزقة المسیحی الأغزازالطریق على فلول الجیش الموحدي ونھبھا قرب كرسیف وضم 

إلى جیشھ. وبعدھا فتح مكناس وملویة الوسطى وفاس، ولما ثارت علیھ في السنة الموالیة 
ھـ 648ھـ). وفي سنة 648أخضعھا بقوة وعاقب الزعماء بالغرم ومصادرة الأملاك والقتل (

ام ا. وفي عھزم المرتضى قرب مكناس واحتل فازاز وسلا والرباط في السنة الموالیة مؤقت
ھـ 655ھـ، ھزم المرتضى ثانیة قرب فاس وعقد معھ صلحا وھدنة. وفي ھذا العام أو في 653

صراعات داخلیة بین  ھعقبتالذي أوھـ 656لماسة قبل موت أبي یحي عام ضموا درعة وسج
  المرینیین.
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رینیون دخل الم ،ھـ658بعد تصفیة المشاكل الداخلیة وانفراد یعقوب بن عبد الحق بالسلطة عام 
مرحلة السیطرة النھائیة على المغرب وإسقاط الموحدین. وقد بدأوا باحتلال سلا وتامسنا 

ھر أم ن یفصل بینھمابموجبھ بین الطرفین وأنفا، وعقد صلح مع المرتضى یقسم المغرب 
وا ھـ)، ثم استخدم663و  660( وحاولوا دخول مراكش نھائیا وحاصروھا أكثر من مرة. عالربی

، وبعد صراعات وخلافات تمكن یعقوب من س المتمرد الموحدي لضرب الموحدینأبا دبو
دخل  ،ه672یة ضم السوس ودرعة. وفي عام ھـ، وفي السنة الموال668دخول مراكش عام 

  ھـ.673طنجة وضم سبتة بصلح مع العزفیین وأخیرا سجلماسة عام 

  لھم في التشیید على جمیع الأصعدة.أ عمدوبذلك صار المرینیون حكاما شرعیین للمغرب وب

  الدولة في طور القوة -3

  حاول المرینیون أن یجدوا أسسا تدعم سلطتھم وتقنع الرعیة بشرعیة حكمھم فبحثوا عنھا في:

  عربي من خلال ربط زناتة بقیس عیلان ومن ثم إیجاد قرابة مع عن أصل البحث
 النبي.

  عھد أبي الحسن، لكن الأندلسي الذي حاول الانتماء للبیت النبوي وقد جاء متأخرا في
 الدفاع عنھ لم یجد تشجیعا من السلطان.

 ي م بھم في كل شيء، بل حتى تقلید الموحدین فھاعتبار أنفسھم ورثة للمرابطین وتشبھ
 كثیر من الأمور.

 (ریاح والخلط) تعریب الإدارة والجیش 

 فرض اللغة العربیة كلغة رسمیة ووحیدة 

 اة الدینیة من خلال:تطویر وتشجیع الحی 

لكي تشریع ما -بناء المدارس  -* تبني المذھب المالكي وإعادة إحیائھ ونشره (التعلیم 
  موحد)

  * تنظیم ركب الحج الرسمي 
  * الاحتفال بالمولد النبوي

  والیة للدولة في عھد یعقوب المنصور وأبي عنان.التصوف ببناء زوایا م احتضان* 
فة الموحدیة والتوسع تحت لوائھم منذ أربعینیات القرن * بیعة الحفصیین ورثة الخلا

  السابع الھجري
  * الاھتمام بالشرفاء وتوقیرھم وتخصیص العطاء لھم وتقدیمھم في المجالس.

المریني مراكش وإسقاط الموحدین وعمل منذ البدایة على یعقوب وقد انطلق ھذا العھد بدخول 
  مجموعة من الإجراءات منھا: لالضروریة من خلاتوطید أسس دولتھ وإعطائھا الرموز 
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  عیة رمزیة في إطار تب المؤمنین تشبھا بالمرابطینأمیر تلقب بلقب أمیر المسلمین بدل
 .للحفصیین

  مكانھ ھـ (أبو مالك) أولا ولما مات عین یوسف بعد سنتین669تعیین ولي عھد سنة. 

 ھـ غرب مدینة 674ید عام بناء عاصمة جدیدة للدولة وھي المدینة البیضاء أو فاس الجد
فاس الإدریسیة، وأقام بھا دواوینھ وقصوره ومساكن رجال دولتھ بعیدا عن فاس 

 القدیمة.

وفي عھده بدأت معالم سیاسة المرینیین تتضح، بحیث ظلت لصیقة بالھموم التي حددھا یوسف 
بین والمغربن تاشفین وسار علیھا الموحدون بعد ذلك: إنھا مشكل توحید المنطقة (الأندلس 

الأوسط والأدنى) والمشاكل الداخلیة (ثورات وتمردات القبائل). وستستمر على طول عمر 
  الدولة وستساھم في استنزافھا وتدمیرھا.

على الجبھة الأندلسیة لم یكد یعقوب یسیطر على مراكش حتى تقاطرت علیھ وفود الأندلس 
ة ب بسرعة بحثا عن الشرعیة الجھادیللاستنجاد والتذكیر بواجب الجھاد في الأندلس، فاستجا

 674وقدرتھ على تحقیق إنجازات الموحدین قبلھ. وقاد أربع حملات ( تھوإقناع الرأي العام بقو
ھـ، وبالرغم من الانتصارات 678ھـ) وحملة بحریة بقیادة ولي العھد عام 684و  681و  676 و

التي حققھا ونجاحھ في الحصول على جزء من الأراضي في الجزیرة الخضراء وطریفة 
ورندة وجبل طارق، فإن تقلب بني الأحمر وعدم التزام قشتالة بالصلح المعقود معھا مرارا 

راز ادة إبأكثر من إعشیئا وتكرارا والتكالیف الباھظة للحملات قد حد من أھمیتھا ولم یحقق 
  دور المغرب المھم في غرب البحر الأبیض المتوسط.

ھـ ثم تنازل عن الممتلكات 691ولم یواصل خلیفتھ نفس السیاسة بحیث اكتفى بحملة وحیدة عام 
وحاول التحالف مع قشتالة ضد تلمسان. واستغلت غرناطة والإسبان  المرینیة لبني الأحمر

 مطالبین بالعرش ضد المرینیین. واستمر التراجع الوضع واحتلت طریفة وسبتة ودعمت ثوارا
ھـ عندما قام أبو سعید باسترجاع سبتة وإخضاع بني العزفي 729المریني في الأندلس حتى 

ھـ) في أفق إعادة الوھج للجھاد في 733وبسط سیطرتھ على الجزیرة الخضراء وجبل طارق (
صارات، لكن ھزیمة طریفة عام الأندلس. وفي عھد أبي الحسن نشط الجھاد وحقق بعض الانت

وأصبح المرینیون یقدمون فقط  ھـ وضعت حدا للوجود المغربي الرسمي في الأندلس741
  عون للدولة النصریة.خضبعض الغزاة یقودھم شیخ الغزاة ھناك وی

وبالرغم من تحالفھم معھم ضد بني عبد  على الجبھة المغربیة، بایع المرینیون الحفصیین
وكان الصراع مع بني عبد الواد عائلیا وحدودیا  رھم تحكیمیا بین الطرفین.الواد، فقد ظل دو

 ،الموحدین. وبعد دخول مراكش حاصر یعقوب المنصور تلمسان معمنذ حربھما أ وسیاسیا وبد
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ولجوء الطرفین إلى إیواء الثوار ضد ه بعد تحالفھا مع تونس حصار لكنھ اضطر إلى فك
بي أھـ) وانتھى باغتیال 706-698ني سنوات (ثمامرة المرینیین. وقد تكرر الحصار ودام 

وفك أبو ثابت الحصار بعد ذلك. بمدینة المنصورة التي أقامھا على أبواب تلمسان  یعقوب
وفي عھد أبي سعید عقد الصلح مع تلمسان وحصل تحالف ومصاھرة مع تونس. ولما تولى 

لكنھ سرعان ما فقدھما  ،ه748ھـ وتونس عام 747أبو الحسن نشط مغاربیا وضم تلمسان عام 
  مع عرشھ، وعاد أبو عنان وضم العاصمتین لوقت قصیر.

على الجبھة الداخلیة، عانى بنو مرین من اضطرابات داخلیة دائمة. ففي الجنوب كان لسكساوة 
وحلفائھا من المصامدة وقبائل المعقل نشاط مستمر تطلب حركات متكررة للسلاطین. وكان 

لق حیث حصلوا على المدن والأقالیم على شكل إقطاعات الأمراء المرینیون مصدر ق
وتصرفوا فیھا بحریة وأیاد مطلقة. وكان الریف ملجأ للثوار لقربھ من غرناطة وقشتالة 

الدعم لكل ثائر. وثار بعض الأبناء على آبائھم كما فعل أبو على مع أبیھ  تقدم وأراغون التي
ني (المرتزقة في فاس) ونفس الشيء قام أبي سعید عثمان في سجلماسة وتوات بدعم أراغو

. وكانت ھذه المشاكل تكبل أیدي السلاطین وتؤثر ھـ748بھ أبو عنان ضد أبیھ أبي الحسن عام 
  على سیاساتھم.

  تدھور وضعف المرینیین -4

بعد وفاة أبي عنان أو اغتیالھ تدھورت الأوضاع بسرعة كبیرة في المغرب، واتخذت الأزمة 
  :مظاھر عدیدة أھمھا

  ھیمنة الوزراء على الحكم: تولیة وعزل السلاطین باستمرار، فقد حكم بعد أبي عنان
م) 1374-1358سبعة عشر سلطانا اغتیل منھم سبعة وعزل خمسة. وكان أولھم السعید (

 الذي أغرق في صھریج.

  فرض غرناطة وصایتھا على الدولة وتدخلھا في شؤونھا خاصة في عھد محمد
، كما فرض ووضع حامیة لھ في سبتة، وقد أخذ جبل طارق م)1393-1374الخامس (

 توجیھاتھ على الوزراء الذین نفذوھا ودعم الثوار متظاھرا بلعب دور الحكم.

  م دخل ھنري الثالث الإسباني تطوان ونھبھا وباع 1399تدخل إیبیري في البلاد: في
م 1415سبتة عام سكانھا في سوق النخاسین بمبرر طرد القراصنة. واحتل البرتغال 

م) في استعادتھا بعد أن تكبد ھزیمتین 1420 -1398وفشلت جھود أبي سعید الثالث (
 م.1419آخرھما عام 
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  انقسام البلاد إلى عدة مناطق مستقلة في الریف وسوس وتافلالت، وزاد استقلال القبائل
ونفوذھا (تافلالت ودرعة والأطلس الكبیر)، كما ظھرت أسر حاكمة مستقلة في 

 الجنوب (ھنتاتة في مراكش)

  م التي قضت على أبي سعید الثالث وكل أسرتھ عدا طفل صغیر 1420ثورة فاس عام
م) الذي صار آخر الحكام المرینیین تحت وصایة أبي 1465-1420ھو عبد الحق (

 أسرتھ.أفراد زكریاء یحي الوطاسي وأثنان من 

 راكھ الیھود في إدارتھ سنةالحق المالیة وإش ثورة شعبیة في فاس ضد إصلاحات عبد 
ن الجوطي الإدریسي خلیفة، لكنھ كان یعیتم، وقد تسببت في قتل عبد الحق و1465

القضاء علیھ من قبل محمد الشیخ الوطاسي على فاس مما سھل ضعیفا واقتصر نفوذه 
 م لیؤسس الأسرة الوطاسیة خلیفة المرینیین.1472عام 

  وتعود أسباب ضعف المرینیین إلى:

 القاعدة الإثنیة (قبیل بني مرین)ضعف  -

 انعدام مذھب دیني على غرار ما ھو معروف عند المرابطین والموحدین -

 –الاضطرابات التي خلقھا بدو العرب مما اضطر الدولة إلى ترضیتھم (المصاھرة  -
 التحالفات السیاسیة) –الاقطاعات 

 جیش ضعیف وقلیل الولاء. -

 خاتمة

مضطربة ودون استعداد خاصة على الصعید الفكري،  ظروفالسلطة في  نتولى المرینیو
وقد ظل ھذا النقص ملازما لھم طیلة عمر دولتھم وشكل عقدة لھم حاولوا حلھا بعدة وسائل 
دون النجاح في ذلك. وقد كان ھذا الغیاب للبعد الإیدیولوجي أحد أسباب ضعف الدولة وقلة 

  رابات.ولاء الرعیة مما یمكن أن یفسر كثرة الثورات والاضط
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  الحكام المرینیونملحق: 
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  خاتمة عامة
  

قرن التاسع الھجریین تعاقب ثلاث دول على الفترة الممتدة من القرن الخامس إلى العرفت 
یات الكنفدرالبربر/ أمازیغ من بطبیعتھا المحلیة إذ أسست على ید وتمیزت حكم المغرب. 
ھذه الدول جمعت و .التي تكون سكان المغرب صنھاجة ومصمودة وزناتة البربریة الثلاث

نقط تشابھ كثیرة خاصة ما یتعلق بالأسس التي قامت علیھا وھي الأساس القبلي العرقي 
ننا إمشروعھا الحضاري بالتكامل والاستمراریة حتى وامتاز  والأساس الدیني بالخصوص.

ھموم ھذه الدول أیضا حیث ارتبطت بالدفاع وتشابھت نا أمام دولة واحدة. إنأن نقول نستطیع 
بناء والأغراب على حد ماد الثورات الداخلیة من الأعن الأندلس وتوحید الشمال الإفریقي وإخ

  ف.آخر المطا تي حطمتھا وأنھت تجربتھا فيكانت ھذه الھموم العوامل الرئیسیة الوقد  سواء.
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